
 دبي – بث التلفزيون الإيراني الرسمي 
اعترافات قســـرية مشـــتبه بها لما لا يقل 
عن 355 شـــخصا خـــلال العقـــد الماضي 
كوسيلة لقمع المعارضين والنشطاء نيابة 
عـــن الأجهزة الأمنية فـــي البلاد، إذ تؤكد 
المنظمـــات الحقوقيـــة أن ذلـــك يرقى إلى 
التعذيب وأن علـــى الفاعلين أن يواجهوا 

عواقب قانونية في الخارج.
وقالـــت ”الفيدراليـــة الدولية لحقوق 
ومقرهـــا باريـــس، ومنظمـــة  الإنســـان“ 
”العدالـــة لإيـــران“ التابعـــة لهـــا وهـــي 
مجموعة للمساءلة القضائية مقرها لندن 
في تقرير نشـــر الخميـــس، إن على إيران 
أن توقـــف عرض ”الاعترافات القســـرية“ 

للسجناء على التلفزيون الرسمي.
وأفاد الأمين العام للفيدرالية الدولية 
لحقوق الإنســـان عـــادل الرحمن خان إن 
”الاعترافات القســـرية المتلفزة من جانب 
وسائل الإعلام الرسمية استُخدمت بشكل 
ممنهـــج من جانـــب الســـلطات الإيرانية 

لقمع المعارضة طيلة عقود“.
وأضـــاف ”حـــان الوقـــت للمجتمـــع 
الدولـــي أن يضغط على إيران لإنهاء هذه 
الممارســـة التي تشـــكل مصدر العديد من 

انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة“.

وأوضح التقرير أن ”الضحايا كشفوا 
أنهـــم لم يتعرضوا فقط للتعذيب وســـوء 
المعاملة لإجبارهم على الاعتراف -وغالبا 
مـــا كانت أقـــوالا زائفة-  أمـــام الكاميرا، 
لكن أكثر من هذا فإن بث هذه الاعترافات 

تسبب في ألم ومعاناة هائلين“.
ويتم تدريب الســـجناء علـــى القراءة 
من لوحات بيضاء، حيث أمرهم مراســـلو 
التلفزيون الحكومي بتكـــرار الاعترافات 

وهم يبتسمون.
ويقـــول تقرير المنظمتين إن وســـائل 
انتـــزاع الاعترافـــات تضمنـــت وســـائل 
”تعذيب جســـدي“ كالجلـــد والتعليق من 

اليدين والصعق بالكهرباء.

وأضافتا أن من تلك الوســــائل أيضا 
”التعذيب النفسي“ مثل الحبس الانفرادي 
لفترات طويلة والإيهام بالإعدام والتهديد 
بالاغتصاب والتعريــــض المتعمد لظروف 

سجن سيئة.
وذكر المدير المشــــارك لمنظمة ”العدالة 
مــــن أجل إيــــران“ محمد نايــــري، أن عدد 
الأشــــخاص الذيــــن تم تصويرهــــم علــــى 
الأرجح أعلى من ذلــــك بكثير، حيث يقول 
البعــــض إن اعترافاتهم القســــرية لم تبث 
بعد، في حين أن البعض الآخر من الممكن 
ألا يكون  قد تم عمل الحوار معهم، لكنهم 

ينتظرون هذه اللحظة المؤلمة.
وقــــال نايري لوكالة أسوشــــيتد برس 
”يعيشــــون دائما وهم يشــــعرون بالخوف 
مترقبــــين اللحظــــة التي ســــيتم إجبارهم 
فيها. لذا فإن هذا الخوف نفســــه في تلك 
الحالات لا يقل عن خوف وألم أولئك الذين 

بثت اعترافاتهم“.
واتهــــم التقريــــر التلفزيون الرســــمي 
الإيرانــــي (إيريــــب) بأنه ”منخرط بشــــكل 
فاعل في الإنتاج والبث لاعترافات قسرية 
بشــــكل منهجــــي“ وكذلك بســــرقة بيانات 

خاصة ونشر محتوى تشهيري.
وبموجــــب القانــــون الإيرانــــي، يمكن 
للدولــــة فقط امتــــلاك وتشــــغيل محطات 
التلفزيــــون والإذاعة. أما أطبــــاق الأقمار 
الصناعية، على الرغم من انتشــــارها في 
جميع أنحاء طهران، لا تزال غير قانونية. 
ويتم حظر خدمات يوتيــــوب وغيرها من 
خدمــــات بــــث مقاطــــع الفيديــــو الغربية. 
وهذا يدفع الكثيرين لمشــــاهدة التلفزيون 
عبر محطاته القومية  الرســــمي ”إيريب“ 

والمحلية المتعددة.
التلفزيــــون  قنــــوات  تظــــل  وبينمــــا 
الحكومية قوة رئيســــية في معظم أنحاء 
متأثر  الشرق الأوســــط، يبدو أن ”إيريب“ 
بشــــكل خاص بأجهــــزة أمــــن الدولة مثل 
وزارة المخابرات الإيرانية وجيشها وذراع 

استخبارات الحرس الثوري في البلاد.
وقال التقريــــر ”تلفزيون إيريب يعمل 
كمركــــز إعلامــــي يربــــط شــــبكة واســــعة 
مــــن المنظمــــات الأمنية والاســــتخباراتية 
والعسكرية والقضائية. وهو ليس مجرد 
منصّــــة إعلامية ولا يتمتع بالاســــتقلالية 
بــــأي حال مــــن الأحــــوال، بل هــــو جهاز 
قمع تســــتخدمه الدولة من خلال وســــائل 
الإعلام“. وهــــذا يُترجم إلى تركيز الإنتاج 
العســــكري الإيراني على بــــث الاعترافات 

التــــي طالمــــا انتقدتها أوروبــــا والولايات 
المتحــــدة، فضلا عــــن مجموعــــات حقوق 

الإنسان.
وفرضت واشــــنطن عقوبات على بنك 
يدعم هيئة الإذاعــــة والتلفزيون الإيرانية 
في نوفمبر 2018، وبعد ذلك فرضت عقوبة 
علــــى مديرها، عبدالعلــــي علي الأصغري. 
إن  الأميركيــــة  الخزانــــة  وزارة  وتقــــول 
”الهيئــــة الإيرانيــــة تبث بشــــكل روتيني 
تقاريــــر إخباريــــة كاذبــــة ودعائيــــة، بما 
في ذلــــك الاعترافات القســــرية للمعتقلين 

السياسيين“.
أن  الأميركيــــون  المدعــــون  ويزعــــم 
أحد موظفــــي الهيئة قــــام بتجنيد محلل 
اســــتخباراتي ســــابق فــــي ســــلاح الجو 

الأميركي للعمل بقوات الحرس الثوري.
ومــــع ذلك، يتــــم رفع العقوبــــات على 
الهيئــــة نفســــها كل ســــتة أشــــهر منذ أن 
فرضتهــــا إدارة أوبامــــا فــــي عــــام 2013، 
بشــــكل جزئي مقابــــل ما وصفتــــه وزارة 

الخارجية بأنه ”التزام إيران بضمان عدم 
انطلاق أقمارها الصناعية الضارة خارج 

أراضيها“.
ويعود استخدام الاعترافات القسرية 
إلى الســــنوات التالية لقيــــام الثورة التي 
قادها آية اللــــه الخميني عام 1979. حيث 
بث التلفزيون الحكومي اعترافات المشتبه 
بهم مــــن أعضــــاء الجماعات الشــــيوعية 
مهــــدي  وحتــــى  وغيرهــــم.  والمتمرديــــن 
بــــازركان، أول رئيــــس وزراء إيراني بعد 
الثــــورة، حذر في مرحلــــة ما من أنه يمكن 
اعتقالــــه وعرضه علــــى التلفزيون ”وهو 

يكرر أشياء مثل الببغاء“.
وكان هناك عدد من الحالات الشهيرة 
بثهــــا،  تم  التــــي  القســــرية  للاعترافــــات 
مثل تلــــك التي تحدث بها مراســــل مجلة 
”نيوزويــــك“ مزيــــار باهــــاري، الــــذي دفع 
بريطانيا لإبطال ترخيص ذراع التلفزيون 
باللغــــة  الناطــــق  الإيرانــــي  الحكومــــي 

الإنكليزية.

ويصف تقريــــر منظمــــة ”العدالة من 
والاتحــــاد الدولــــي لحقوق  أجل إيــــران“ 
الإنســــان بالتفصيل حالة مزيار باهاري، 
الذي قــــال في وقــــت لاحق إن مســــؤولي 
آخريــــن  و11  عذبــــوه  المخابــــرات  وزارة 
للإدلاء باعترافات قسرية تزعم زورا بأنهم 
اغتالوا علماء نوويين نيابة عن إسرائيل.
 وقــــال التقرير ”حتى بعــــد الاعتراف 
باغتيــــال العلمــــاء النوويــــين الإيرانيين، 
كان باهــــاري لا يــــزال يتعــــرض للتعذيب 
والضغط حتى يتحمل مســــؤولية حادثة 
أخرى لم يتــــم حلها تتعلق بانفجار حدث 

في مصنع الصواريخ في مالارد“.
وتم إطلاق ســــراح باهاري في ما بعد 
وغادر إيران إلى ألمانيا. وبعد أن تحدثت 
الفارسية عن قصته،  خدمة ”بي.بي.سي“ 
وصف المتحدث باســــم الحكومة الإيرانية 
علي ربيعي في أغســــطس تعذيب باهاري 
وقال إن المســــؤولين  بأنــــه ”غير مهنــــي“ 

سيحاسبون.

وحتـــى الآن، لم يكـــن هناك إعلان عن 
محاسبة أي شخص.

لكن هناك الكثير بحسب التقرير، بمن 
فيهـــم أولئـــك الذين لم يـــروا اعترافاتهم 
حتـــى الآن تُبـــث. وجـــاءت هـــذه الأرقام 
الهائلـــة بمثابة مفاجـــأة لنايري وغيرهم 
مـــن الباحثـــين. وقـــال نايـــري ”كان ذلك 
بســـبب صدمة الأعداد الهائلـــة ما دفعنا 
لأن نمنـــح الأمر مزيدا مـــن الاهتمام. إذا 
وضعت كل هـــذه الحوادث معـــا، عندئذ 
فقط ترى مدى ضخامة المشكلة. لا يحدث 
الأمـــر فقط بين الحـــين والآخـــر. لا، هذا 

ممنهج، ومستمر“.
وقـــال إن ”إيران أفلتـــت لوقت طويل 
من المســـؤولية عـــن انتـــزاع الاعترافات 
يعـــرض  ”فيمـــا  وأضـــاف  القســـرية“. 
التلفزيون الرسمي الإيراني بشكل مستمر 
برامـــج ناجمة عن التعذيـــب والترهيب، 
فإن مراسليه يســـافرون ويعملون بحرية 

في أوروبا من دون أي عواقب“.

التلفزيون الرسمي صوت النظام لا صوت الشعب

التلفزيون الإيراني جزء من أدوات قمع المعارضين
إنتاج الاعترافات التلفزيونية القسرية نشط بعد ثورة الخميني

ــــــة دولية أن التلفزيون الرســــــمي الإيراني ليس  أكــــــد تقرير لمنظمات حقوقي
مجرد منصّة إعلامية ولا يتمتع بالاستقلالية بأي حال من الأحوال، بل هو 
جهاز قمع تستخدمه الدولة ضد المعارضين عبر بث اعترافات قسرية تمت 

تحت التعذيب والتهديد.

القضاء التركي يفرج عن نصف الصحافيين 

المتهمين بنشر معلومات سرية

جمعية للإعلام والناشرين 

لإنقاذ القطاع في المغرب
 إسطنبول – أصدرت محكمة تركية أمرا 
بالإفراج عن ثلاثة صحافيين واســــتمرار 
حبس ثلاثــــة آخرين يخضعون للمحاكمة 
على ذمة اتهامات بكشــــف أســــرار الدولة 
فــــي تغطيتهــــم لخبر مقتــــل ضابطين من 

المخابرات التركية في ليبيا.
القضيــــة  فــــي  المتهمــــون  ويواجــــه 
وعددهم ثمانية، منهم ستة رهن الاحتجاز 
منذ أوائــــل مــــارس انتظــــارا للمحاكمة، 
تهمــــا ”بنشــــر معلومــــات تتعلــــق بأمــــن 
و“بكشف  الدولة ويجب أن تبقى ســــرية“ 

معلومات حول أنشطة الاستخبارات“.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية 
إن المتهمين الســــتة الذين ســــجِنوا أوائل 
مارس، يواجهون عقوبة السجن من تسع 

إلى عشرين سنة.
وخلال جلسة الأربعاء، دفع المتهمون 
هوليــــا  الصحافيــــة  وقالــــت  ببراءتهــــم. 
كيلينش كاتبة التقرير ”أنا لم أقم بكشــــف 
هويــــة (عضو الاســــتخبارات) ولا اســــم 
عائلتــــه، ولا أســــماء أعضــــاء آخرين في 
أجهــــزة الاســــتخبارات التركية“، مضيفة 
”كلّ ما قمت به، هو أداء عملي الصحافي“.
وتدخلــــت تركيا فــــي ليبيا بإرســــال 
جنودهــــا ومرتزقة لدعم حكومــــة الوفاق 
ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة 
حفتر، وهي الخطوة التي أثارت استنكارا 
عربيا ودوليا واسعا، وأجهضت محاولات 
الوصول إلى اتفــــاق بين الأطراف الليبية 

لحل الصراع الدائر في البلاد.
كما تســــببت بموجة جــــدل كبيرة في 
تركيــــا، وانتقــــادات سياســــية وشــــعبية 
بســــبب إقحام الجنود في حروب لا تعني 

تركيــــا وازدياد أعــــداد القتلى، وهو الأمر 
الذي جعل الســــلطات تتعامــــل بحذر مع 
التغطيــــات الصحافية التــــي تتناول هذا 
الموضــــوع، وشــــنت حملــــة ضد وســــائل 
الإعــــلام والصحافيين الذيــــن تحدثوا عن 

القضية.
وتتركــــز التهم الموجهــــة للصحافيين 
السبعة في القضية على مقالات وكتابات 
على وســــائل التواصل الاجتماعي نُشرت 
بعد وقت قصير من تصريح الرئيس رجب 
طيب أردوغان بــــأن تركيا لها ”العديد من 

الشهداء“ في ليبيا.
والمتهم الثامن هــــو موظف في بلدية 
أكهيسار بغرب تركيا، ووجهت إليه تهمة 

تقــــديم صور خاصة بجنازة أحد ضابطيْ 
المخابرات القتيلين للصحافيين.

إن  أولجــــن  جــــلال  المحامــــي  وقــــال 
المحكمــــة قضــــت الأربعــــاء بالإفــــراج عن 
المتهمــــين باريش تــــرك أوغلو مــــن موقع 
جيليك  وفرحــــات  أودا.تي.في،  تلفزيــــون 

وآيدن قيصر من صحيفة يني ياسام.
غيــــر أنه تم إبقــــاء ثلاثة زمــــلاء لهم، 
بينهــــم باريش بهليفان مدير تحرير أودا.

تي.في، قيد الاحتجاز طوال مدة المحاكمة 
التي أرجئت حتى التاسع من سبتمبر.

مــــن  وهــــي  بيــــوم  ميلينــــا  وكتبــــت 
مؤيــــدي منظمة العفو الدوليــــة في تركيا 
علــــى تويتــــر ”مــــن المحبط للغايــــة وغير 

المفهوم عدم الإفراج عن الستة جميعهم“. 
وتجمّع العشــــرات من الأشخاص، بينهم 
سياســــيّون معارضون، أمام مقر المحكمة 
قبــــل بــــدء الجلســــة، دعمــــا للمتهمــــين، 
وهتفــــوا ”لــــن يتــــم إســــكات الصحافــــة 
الحرة!“، بحســــب ما أفادت وسائل إعلام 

عدة.
وقالــــت لجنــــة حمايــــة الصحافيــــين 
محاكمتهــــا  توقــــف  أن  تركيــــا  علــــى  إن 
للصحافيين وأن تضمــــن حماية أكثر من 
اثني عشــــر متهما أمام المحكمة في الأيام 

القادمة من فايروس كوفيد – 19.
وقال غولنوزا ســــعيد، منسق برنامج 
أوروبا وآســــيا الوســــطى، لجنــــة حماية 
مــــن  الهائــــل  العــــدد  ”إن  الصحافيــــين، 
المحاكمــــات التي تســــتهدف الصحافيين 
الأتراك يظهر ازدراء الســــلطات وعداءها 

تجاه وسائل الإعلام“.
وأضاف ”إن هــــذا الوضع غير مقبول 

أكثر خلال وباء الفايروس التاجي“. 
وقــــال ســــعيد ”يجب على الســــلطات 
التركيــــة التوقف عن محاكمة الصحافيين 
”إذا  وأضــــاف  تقاريرهــــم“..  بســــبب 
لــــم يســــقطوا التهــــم الموجهــــة لهم ضد 
الصحافة، فيجب عليهم على الأقل ضمان 

حضور الصحافيين بأمان“.
حكوميــــة  غيــــر  منظمــــات  وتتهــــم 
السلطات التركية باستمرار بأنّها تعتدي 
على حريــــة الصحافة، مــــن خلال توقيف 

صحافيين وإغلاق وسائل إعلام.
وتحتلّ تركيــــا المرتبــــة 154 من أصل 
180 في تصنيف لحرية الصحافة تنشــــره 

”مراسلون بلا حدود“.

 الــدار البيضــاء – قــــال المديــــر العــــام 
الإعلامية عبدالمنعم  لمؤسسة ”إيكوميديا“ 
الدلمي، إن الدولة مطالبة اليوم بدعم قطاع 
الإعلام والنشــــر  في المغــــرب وإنقاذه من 
تداعيات الســــياق الصعب الذي يعيشــــه؛ 

”لأن الصحافة تقدم خدمة عمومية“.
وجــــاءت كلمة الدلمي خــــلال الاجتماع 
التأسيســــي للجمعيــــة الوطنيــــة للإعلام 
والناشــــرين الأربعاء وتم انتخاب الدلمي 
رئيســــا لهــــا وتكليفــــه بتشــــكيل مكتبها 
الإداري وتكويــــن لجنة مصغرة مكونة من 
خمسة أعضاء مهمتها صياغة القانونين 
الأساســــي والداخلــــي للجمعية، بحضور 
ممثلــــين عن الصحــــف الورقيــــة والمواقع 

الإلكترونية والإذاعات الخاصة.
واعتبــــر الدلمــــي أن طلــــب الدعــــم من 
الدولــــة ”ليس بدعة بقدر مــــا هو معمول 
به في دول العالم، مشــــيرا إلى أن صحفا 
عالميــــة تتقلــــى هــــذا الدعم مثــــل جريدة 

لوفيغارو الفرنسية.
لرئيــــس  العاجلــــة  المهمــــات  ومــــن 
الجمعية الاتصال بالجهات المشــــرفة على 
القطاع الإعلامــــي المغربي، من أجل البدء 
الفــــوري بتقديم حلول عملية وملموســــة 

للأزمة الخانقة التي تهدد القطاع.
واتفق المؤسســــون بعد دراسة جميع 
النقاط على إنشاء تكتل مهني يكون الممثل 
الأساســــي فــــي كل ما يتعلــــق بالصحافة 
ويدافع عن المهنة ويقوي القطاع، ويواكب 

مختلف التطورات المجتمعية.
وشددوا على اســــتمرارية المطبوعات 
الورقيــــة والإلكترونية والإذاعات المغربية 
بشــــكل قوي وجاد، يــــوازي قيمة الخدمة 

العموميــــة التــــي تفخــــر هــــذه الصحف 
والمواقع والإذاعات بتقديمها مهنيا.

وأكد رئيس تحرير ”الأحداث المغربية“ 
المختــــار الغزيــــوي، أن القطــــاع يعيــــش 
وضعيــــة صعبــــة، وأن الجمعيــــة ”جاءت 
من أجل إنقاذ هذه المهنة وإعادة الاعتبار 
لها“. وتســــاءل الغزيــــوي ”كيف يعقل ألا 
تصل الجريــــدة إلى مناطق في جنوب في 
المغــــرب إلا يوما واحدا بعــــد الصدور؟“، 
مــــوردا أن الخط التحريــــري الذي يجمع 

أعضاء الجمعية ”هو المغرب“.

بــــدوره، أكــــد المدير العــــام لـمجموعة 
”غلوبال ميديا“ أحمد الشــــرعي، أن الفترة 
التي تمر فيها مهنة الصحافة فرضت على 
الجميع تأسيس هذا التكتل لأجل الحديث 
بصوت واحد عن المشــــاكل التي تمســــهم. 
أمــــا المدير العام لمجموعــــة أم.أف.أم كمال 
لحلو، فقد اعتبر أن التحاقه بهذا المشروع 
”هو نتــــاج تفكير عميق في كيفية الوصول 

إلى حلول تضمن لهذا القطاع بقاءه“.
وصدر بيان عــــن الجمعية أوضح أن 
المشــــاركين في الاجتماع العام التأسيسي 
”درســــوا وضعية الصحافة المغربية خلال 
جائحــــة كوفيــــد – 19 وتداعيــــات الأزمــــة 
الوبائية على القطاع“، من أجل المساعدة 

في إنقاذ المؤسسات المتضررة. سلاح الصحافيين أقلامهم بمواجهة السلطة

الجمعة 182020/06/26

السنة 43 العدد 11743 ميديا

التلفزيون الرسمي الإيراني 

منخرط بشكل فاعل في 

إنتاج وبث اعترافات قسرية 

للمعتقلين وسرقة بياناتهم 

والتشهير بهم

طلب الدعم من الدولة 

ليس بدعة بقدر ما هو 

معمول به في العالم

عبدالمنعم الدلمي
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